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408435 ‐ كيف نزل الوعيد ف سورة المدثر ف الوليد بن المغيرة بعد سماعه سورة غافر، والمدثر

نزلت قبلها؟

السؤال

سؤال يتعلق بقصة الوليد بن المغيرة عندما سمع النب عليه الصلاة والسلام يقرأ فواتح سورة غافر، ثم حدث أن كذبه، وقال:

سحر يؤثر، ثم نزلت آيات الوعيد ف سورة المدثر، قوله تعال:(ذرن ومن خلقت وحيدا) ، فهل سورة غافر نزلت قبل المدثر أم

لا؛ لأنن قرأت أن سورة المدثر نزلت كاملة، وتشتمل عل آيات الوعيد، وأنها نزلت قبل سورة غافر، والتبس عل الأمر،

وأصبح كالوسواس يأتين أثناء قراءة القرآن؟

ملخص الإجابة

ليس ف شء من الروايات أن النب صل اله عليه وسلم قرأ أوائل سورة (غافر) عل الوليد بن المغيرة، وإنما الذي ورد أنه

قرأ أوائل سورة (فصلت) عل عتبة بن ربيعة، وآيات سورة المدثر نزلت ف الوليد لا عتبة، ثم إن كثيرا من سور القرآن لم تنزل

كاملة، بل متفرقة ف أوقات مختلفة ثم يأمر النب صل اله عليه وسلم بوضعها ف مانها المناسب من السورة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

نزول سورة (المدثر).

، ( رّدَّثا الْمهيا اي ) : قَال ( ؟ لقَب نْزِلآنِ االْقُر يا ) : ةَ وسأله رجللَمس روى الإمام البخاري (4922)، ومسلم (161) عن أب

: ابِرج قَال ، اوِ اقْرا : فَقُلْت ، ( رّدَّثا الْمهيا اي ) : ؟ قَال لقَب نْزِلآنِ االْقُر يا : هدِ البع نب ابِرج‌ لْتاس : فَقَال ، اوِ اقْرا : فَقُلْت

طْنب طَنْتتَبفَاس لْتارِي نَزجِو تيا قَضا ، فَلَمرشَه اءربِح تراوج : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَّثَنَا را حم مُدِّثحا

نُودِيت دًا ، ثُمحا را فَلَم تفَنَظَر نُودِيت دًا ، ثُمحا را فَلَم ، المش نعو ، ينمي نعو ، خَلْفو امما تفَنَظَر ادِي ، فَنُودِيتالْو

: ةَ ، فَقُلْتخَدِيج تتَيفَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَاجر خَذَتْنفَا ‐ مَالس هلَيع رِيلجِب : نعي ‐ ، اءوالْه شِ فرالْع َلع وذَا هفَا سار تفَعفَر

زجالرو * ِركَ فَطَهابيثو * ِربَكَ فبرو * نْذِرفَا قُم * رّدَّثا الْمهيا اي : لجو زع هال لنْزفَا ، اءم َلوا عبفَص ، ونفَدَثَّر ، ونرّثد

.[المدثر/ 1-5] " انته رجفَاه

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/408435/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/408435/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7
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والأظهر: أن هذه الآيات الخمس من سورة المدثر نزلت بعد فتور الوح، وسبقتها آيات سورة العلق.

قال الإمام أبو الحسن الواحدي، عن حديث جابر هذا، بعد أن قرر نزول العلق أولا:

" وهذا ليس بمخالف لما ذكرناه أو ؛ وذلك : انَّ جابراً سمع من النَّبِ ‐ صل اله عليه وسلم القصة الأخيرة ولَم يسمع أولها

.ادَ سورة : اقْرعب هلَيل عنها أول ما نزكَ ، ولذَلل ؛ وليس كفتوهم أن سورة المدثر أول ما نَز ،

ه عليه وسلم ‐ ‐ وهو يحدث عن فترة الوحال ه ‐ صلذَا ما أخبرنا .. عن جابر ، قال : سمعت رسول اله والذي يدل عل

كرس بحراء جالس عل لَك الذي جاءنفإذا الم ،سمعت صوتاً من السماء، فرفعت رأس ينَا أنا أمشحديثه : ( فَب فقال ف ‐

.(   رّدَّثا الْمهيا اي : : َاله تَعفأنزل ال ، فدثرون . لونزم لونا ، فرجعت ، فقلت : زممنه رعب ثتبين السماء والأرض، فَجئ

رواه البخاري .. ورواه مسلم...

وبان بهذا الْحدِيث : أن الوح كانَ قَدْ فَتَر بعدَ نزول : اقْرا بِاسم ربِكَ ، ثُم نزل يا ايها الْمدَّثّر . والذي يوضح ما قُلْنَا : إخبار

. " ادَ نزول : اقْرعب انَتا كنَّمالقصة ا ذِهأن ه َللَك الَّذِي جاء بحراء جالس ، فدل عه عليه وسلم ‐ أن المال صل ‐ ِالنَّب

انته، من "أسباب النزول" (2/17).

ثانيا:

نزول آيات من سورة (المدثر).

عن عبد اله بن عباس ‐ من طريق عرمة ‐: أنّ الوليد بن المغيرة جاء إل النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ، فقَرأ عليه

عطوكه ، فإنك أتيتلي إنّ قومك يريدون أن يجمعوا لك ما ،لغ ذلك أبا جهل ، فأتاه ، فقال : يا « عمله ، فب قأنه رالقرآن ، ف

له ، أو أنك كاره رنبلغ قومك أنّك مي فيه قو قال : فقُل . ن أكثرها مام قريش أن لمتبلَه . قال : قد عما قض لمحمدًا لتَعر

له . قال : وماذا أقول ؟ فواله ، ما فيم رجل أعلم بالشّعر من ، ولا برجزِه ولا بقصيده من ، ولا بأشعار الجن ، واله، ما

يشبه الذي يقول شيىا من هذا ، وواله ، إنّ لقَوله الذي يقول حلاوة ، وإنّ عليه لَطلاوة ، وإنه لَمثمر أعلاه ، مغدِق أسفله ، وإنّه

لَيعلو وما يعل ، وإنه ليحطم ما تحته . قال : لا يرض عنك قومك حت تقول فيه . قال: فدعن حت افر . فلما فَر قال : هذا

. يدًا " ، انتهوح ن خَلَقْتوم نثُره عن غيره . فنَزلت : ذَراؤثر ؛ يي سحر

انظر ف التوسع ف هذه الآثار، "موسوعة التفسير المأثور" (22/ 392).

لَه دْتهما * وودشُه يننبا * ودُودمم ام لَه لْتعجيدًا * وحو خَلَقْت نمو نقصة (الوليد): ذَر النزول ف والآيات المذكورة ف

* قَدَّر فيك لقُت ثُم * قَدَّر فيك لفَقُت * قَدَّرو رَف نَّها * اودعص قُههرايدًا * سننَا عاتي َانك نَّها  َّزِيدَ * كنْ اا عطْمي هِيدًا * ثُمتَم

ثُم نَظَر * ثُم عبس وبسر * ثُم ادبر واستَبر * فَقَال انْ هذَا ا سحر يوثَر * انْ هذَا ا قَول الْبشَرِ * ساصليه سقَر * وما ادراكَ



5 / 3

ما سقَر *  تُبق و تَذَر * لَواحةٌ للْبشَرِ * علَيها تسعةَ عشَر المدثر/ 30-11.

نانَ مكو‐هال نَهشٍ ‐لَعيقُر اءسودُ رحا ، ومخْزالْم ةيرغالْم نيدُ بلالْو :واقِ هيذَا السه ف ورذْكذَا الْمهقال "ابن كثير": "و

خَبرِه ف هذَا ما رواه الْعوف ، عن ابن عباسٍ قَال : دخَل الْوليدُ بن الْمغيرة علَ ابِ برِ بن ابِ قُحافَةَ فَسالَه عن الْقُرآنِ ، فَلَما

لَهنَّ قَوانُونِ ، والْج نبهذْي م رٍ وحبِس رٍ وعبِش وا هم هالشَةَ . فَوبك ِبا ناب قُولا يما لبجا عي : شٍ، فَقَاليقُر َلع جخَر هرخْبا

لمن كَم اله . فَلَما سمع بِذَلكَ النفر من قُريشٍ اىتَمروا فَقَالُوا : واله لَئن صبا الْوليدُ لتصبونَّ قُريش . فَلَما سمع بِذَلكَ ابو

جهل بن هشَام قَال : انَا واله اكفيم شَانَه . فَانْطَلَق حتَّ دخَل علَيه بيتَه، فَقَال للْوليدِ: الَم تَر قَومكَ قَدْ جمعوا لَكَ الصدَقَةَ ؟

فَقَال . هامطَع نم يبتُصافَةَ لقُح ِبا ناب َلع ا تَدْخُلنَّمنَّكَ ادَّثُونَ اتَحي : لهو جبا لَه لَدًا . فَقَالوو ام مهثَركا ألست :فَقَال

لنْزفَا . ثَروي رحس ا لُها قَومشَةَ ، وبك ِبا ناب و ، رمع افَةَ ، وقُح ِبا ناب بقْرا  هالو ََ؟! ف تيرشع بِه دَّثقَدْ تَحيدُ : الالْو

اله علَ رسوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ذَرن ومن خَلَقْت وحيدًا الَ قَوله :  تُبق ولا تَذَر " انته من "تفسير ابن كثير" (8/

.(267

ثالثًا:

ذكر السائل أن أوائل سورة ( غافر ) قرأها النب صل اله عليه وسلم عل بعض المشركين ، ولعل السائل يقصد أوائل سورة

( فصلت ) ، والمقروء عليه هو : عتبة بن ربيعة ، وقد روى خبر القراءة عليه " ابن أب شيبة " ف " المصنف " (20/361)، "

، (2/204) (ص231)، " دلائل النبوة " للبيهق نعيم الأصبهان دلائل النبوة " لأب

نْتدُ ، امحا مي : سٍ فَقَالدِ شَمبع نةَ ببِيعر نةُ بتْبع تَاها ، فَاموي شيقُر تعتَماج :ا ، قَالمنْهع هال ضر هدِ البع نابِرِ بج نع

، منَع : ؟ قَالغْتفَرا : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ت؟ فَس هدُ البع ما رخَي

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: " بِسم اله الرحمن الرحيم ( {حم تَنْزِيل من الرحمن الرحيم ) فصلت/ 2 ، حتَّ بلَغَ (

فَانْ اعرضوا فَقُل انْذَرتُم صاعقَةً مثْل صاعقَة عادٍ وثَمود ) فصلت/ 13 .

.  : ذَا ؟ قَاله رنْدَكَ غَيا عكَ ؛ مبسكَ، حبسةُ : حتْبع لَه فَقَال "

: كَ ؟ قَالابجا لقَالُوا : فَه .تُهلَّمقَدْ ك ا ونَهمّلُت مَّنى ارا اىشَي تكا تَرم : كَ ؟ فَقَالاءرا وشٍ ، فَقَالُوا : ميقُر َلةُ اتْبع عجفَر

. ودثَمادٍ وع قَةاعص ثْلقَةً ماعص مكنْذَرا نَّها ر؛ غَيا قَالما مىشَي تا فَهِمم ِها بِنَبِيهبالَّذِي نَصو  ، منَع

. انته ،( قَةاعرِ الصذِك رغَي ، ا قَالما مىشَي تا فَهِمم هالو  : ؟ قَال ا قَالتَدْرِي م و ، ةبِيربِالْع لجكَ رمّللَكَ ييقَالُوا:  و

" المستدرك عل الصحيحين ، للحاكم " (2/ 278).

رابعا :
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من المعروف أن ترتيب الآيات والسور ف المصحف لم يعتمد عل تأريخ نزولها ، وإنما اعتمد عل بيان رسول اله صل اله

عليه وسلم، وقراءته للقرآن، وتعليمه ذلك للصحابة.

ان إذا نَزلعليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد ، ف ه عليه وسلم مما يأتال ه صلالحديث: كان رسول ال وف

عليه الشء دعا بعض من يتب له، فيقول: ( ضعوا هذه ف السورة الت يذكر فيها كذا وكذا ) ، وإذا انزِلَت عليه الآيات ، قال

السورة الت نزِلَت عليه الآية ، قال : ( ضعوا هذه الآية فوإذا ا ، ( يذكر فيها كذا وكذا السورة الت ضعوا هذه الآيات ف ) :

يذكر فيها كذا وكذا ) ، [رواه أحمد: 499].

وأما ترتيب السور ف المصحف، ففيه خلاف معتبر عند أهل العلم.

وأقرب القولين أنه قد استقر ترتيب السور ف المصاحف، عل ما كانت عليه العرضة الأخيرة ، حين عرض النب صل اله

عليه وسلم القرآن، عل ملك الوح، جبريل عليه السلام.

وإذا قدر أن ترتيب السور كان اجتهاديا، فقد استقر ترتيبها هذا ف المصحف العثمان، وكان ذلك باجتهاد الصحابة،

وإجماعهم عليه، ولا يعلم أن شيئا من ترتيب السور ف المصاحف قد تغير عما كان عليه ف مصحف عثمان، رض اله عنه.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (3214).

ومن المعلوم كذلك، أن القرآن نزل عل النَّب صل اله عليه وسلم مدة ثلاثٍ وعشرين سنة ، وه مدة بعثته صل اله عليه

وسلم ، قال عز وجل: ( وقَال الَّذِين كفَروا لَو نُزِل علَيه الْقُرآنُ جملَةً واحدَةً كذَلكَ لنُثَبِت بِه فُوادكَ ورتَّلْنَاه تَرتيً ) [الفرقان:

.[32

وهناك من سور القرآن ما نزل جملة واحدة ، وأكثر ذلك من قصار السور ، كسورة الفاتحة والقدر والماعون وتبت والوثر

والفيل والنصر والافرون والإخلاص والفلق والناس وغير ذلك .

ومما ذكره العلماء من غير قصار السور مما نزل جملة واحدة : سورة الأنعام والأعراف والتوبة والهف والفتح والصف

والمرسلات ، عل خلاف بينهم ف ذلك.

انظر الجواب رقم: (217721).

ولم نقف عل من صرح بنزول سورة المدثر جملة واحدة .

ولو افترضنا أن الشخص المقروء عليه واحد ، وهو غلط ، فإن هذا غير ذاك ، فيقال : نزلت أوائل سورة المدثر ف بداية بعثة

النب صل اله عليه وسلم ، ونزل غيرها ، ثم نزلت آيات من سورة (فصلت) بعد ذلك ، ثم نزلت بقية سورة المدثر ، أو الآيات

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/3214
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/217721


5 / 5

الت فيها ذكره بعد ذلك .

ثم نقول لك:

هون عليك أيتها السائلة الريمة؛ فما أنت والوسواس ف ذلك، وسواء تقدم نزول هذه أم تأخر، ما الداع لل ذلك الوسواس؟

وسواء اتفقت الرواية، أم اختلفت؛ فما أنت وذاك؟

اسأل العالم بالشء، ودع عنك الوساوس والشوك؛ وإن كان بك لمم من وسواس، فتعوذي باله منه، وإن لم يندفع عنك من

قريب، وكنت تعانين من أمر الوساوس، وتعهدين ذلك من نفسك: فاعرض نفسك عل طبيب نفس ثقة، واسأل اله الشفاء،

حضور القلب وخشوعك ف فيها بما تحسنين، ويعينك عل عن تلك الوساوس، واقرئ والسلامة؛ وأما صلاتك، فصون

الصلاة.

واله أعلم.


